
ــة –  ــ ــ ــيّ ــ ــوئــ ــ إضـــــــافـــــــة الـــــــــى عــــــــــــروض ضــ
صـــوتـــيّـــة، وقـــطـــار لــأطــفــال وإمــكــانــيــة 
ركـــــوب دراجـــــــات هـــوائـــيـــة أو ســـيـــارات 
البحر  بمنظر  »الاستمتاع  لـ كهربائية 
ــرائــــع ومـــشـــاهـــدة أرانــــــب الــصــخــور«  الــ
الـــتـــي تــعــيــش فـــي هــــذه المــنــطــقــة. وفــي 
 على البحر، 

ّ
يُــطــل المــوقــع أيــضــا مطعم 

المشغولات  لبيع  وبسطات  ومقاصف، 
ــقـــطـــع الــــتــــذكــــاريــــة. فــيــمــا  الـــحـــرفـــيـــة والـ
ــة  ــيــ ــقــ ــيــ يــــســــتــــضــــيــــف حــــــــفــــــــات مــــوســ
ومهرجانات فنية ورياضية ويقصده 
عشرات آلاف الزوار سنوياً على مرمى 

حجر من الحدود اللبنانية.
لــم يعلم نــائــب رئــيــس بلدية الــنــاقــورة 
ــر بـــــــأن الـــــعـــــدو يـــســـتـــخـــدم  ــ ــاهـ ــ ــلــــي طـ عــ
بلدته، ومن  أبناء  من  ككثيرين  النفق. 
الــلــبــنــانــيــن، كــــان يــعــتــقــد بــــأن مــدخــل 
مقفل  المحتل،  الجانب  لناحية  النفق، 
بــحــائــط اســمــنــتــي كــمــا هــي الــحــال في 
إلى  استناداً  يؤكّد،  اللبناني.  الجانب 
كــبــار الــســن، أن الـــحـــدود تــقــطــع النفق 
فــي وســطــه، و»أهلنا أصــدق مــن الخط 
المـــتـــحـــدة«. يضيف  ــم  الأمــ ومـــن  الأزرق 
ــــافــــات الـــــــذي ثـــبـــت فــي 

ّ
ــف أن »خـــــط الــــطــ

البحر عند ترسيم الخط الأزرق، تمدّد 

نقولا أبو رجيلي

الإلــهــي« طقس كنسي  الجسد  »خميس 
تحييه خصوصاً الطوائف الكاثوليكية 
الغربي.  التقويم  تتبع  التي  واللاتينية 
الطوائف المسيحية في كل أنحاء العالم 
تــحــتــفــل بــهــذه المــنــاســبــة الــتــي تــصــادف 
أول خميس يلي »أحد العنصرة« )الذي 
يأتي بعد خمسين يوماً من عيد الفصح، 
ويــصــادف غالباً فــي شهر حــزيــران(. إلا 
ــذا العيد  ــه، فــي زحــلــة، يــبــدو وكــــأن هـ أنــ

خاص بالمدينة دون سواها.
ــقـــطـــاع،  انـ دون  ــن  ــ ومــ عــــامــــا،   192 ــنـــذ  مـ
يحيي الزحليون هذه المناسبة بمواكب 
المؤمنين إحياءً لإنقاذ »القربان المقدس« 

مدينتهم... من الطاعون.
ــاء الـــطـــاعـــون  ــ  وبــ

ّ
ــون أن ــؤرخــ ــروي مــ ــ ــ ويـ

ــى عـــام 1825 فــي عـــدد مــن المناطق 
ّ

تــفــش
زحــلــة. وبعدما  بينها  ومـــن  الــلــبــنــانــيــة، 
فــتــك بالكثير مــن أبــنــائــهــا، دعـــا مــطــران 
ــــذاك، إغــنــاطــيــوس الــعــجــوري،  المــديــنــة آنـ
الــســكــان إلــــى حــمــل »الـــقـــربـــان المـــقـــدس« 
والــــطــــواف بـــه حــولــهــا وفــــي شــوارعــهــا 
ــران مــرضــى  ــطــ ــيـــة. كـــذلـــك زار المــ ــلـ الـــداخـ
على  البخور  وتقديم  للصلاة  الطاعون 
الكبيرة،  الشفاء، »فكانت الأعجوبة  نية 
ــاء بــن  ــ ــوبــ ــ حـــيـــث انـــقـــطـــع دابــــــــر ذلــــــك الــ
المناطق  مــن  المدينة دون ســواهــا  سكان 

اللبنانية التي لم تنجُ من هــذا المــرض« 
)كــتــاب »تــاريــخ زحــلــة« لــلــمــؤرخ عيسى 

إسكندر المعلوف(.
مذذاك، تحتفل المدينة والقرى المجاورة 
ــيـــاد زحـــلـــة«، بــمــواكــب تضم  »عــيــد أعـ بـــ
المئات ويتقدمها أساقفة وكهنة ووجوه 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
ــراً عـــلـــى الأقـــــــدام  ــيــ تـــنـــطـــلـــق المـــــواكـــــب ســ
)تــضــم نــســوة حــافــيــات إيــفــاء بــالــنــذور( 
ــفـــجـــر الأولــــــــى مــــن أمــــام  فــــي ســــاعــــات الـ
الكنائس بعد إقامة القداديس، وتطوف 
فــي الأحـــيـــاء حــامــلــة »الــقــربــان المــقــدس« 
والــشــمــوع وصـــوراً ورمــــوزاً ديــنــيــة، قبل 
أن تلتقي كلها أمام مبنى سرايا زحلة، 

حيث يقام قداس احتفالي تتخلله كلمة 
لــراعــي أبــرشــيــة الـــفـــرزل وزحــلــة لطائفة 
الــــــــروم المـــلـــكـــيـــن الـــكـــاثـــولـــيـــك. بـــعـــدهـــا، 
تــنــطــلــق المـــواكـــب مـــجـــدداً تــتــقــدمــهــا فــرق 
كــشــفــيــة ومــوســيــقــيــة وتـــامـــذة مــــدارس 
كنيسة  إلى  وجمعيات خيرية وتتوجه 
ســـيـــدة الــنــجــاة )مـــركـــز مــطــرانــيــة الــــروم 
الــكــاثــولــيــك(، حيث يــقــام قــداس  الملكيين 
ــفــــالات هـــذا  ــتــ جـــمـــاعـــي تــخــتــتــم فـــيـــه احــ
الـــذي يعتبر يـــوم عطلة  الــيــوم الــطــويــل 
في المدينة. ولا يفوّت كثيرون من أبناء 
زحــلــة فـــي الاغـــتـــراب المــشــاركــة فـــي هــذه 
المناسبة التي تجتذب أيضاً مسيحيين 

عرباً من سوريا والأردن وغيرهما.

زنوبيا ظاهر

المصورة،  الفنية  الحفلات  من  كثير  في 
غالباً ما تركّز الكاميرا على الأيدي التي 
الطبل.  أو  الـــدف  أو  الطبلة  تــعــزف على 
وغالباً ما تلفت النظر »ماركة« مدموغة 
لــيــســت  ــفــــورك«.  ــيــ »كــ الآلات:  ــــذه  هـ عـــلـــى 
متخصص  تجارية لمصنع  علامة  هــذه 
بالآلات الموسيقية، ولا شهادة تصنيف 
لــــآلات الإيــقــاعــيــة عــلــى غــــرار شــهــادات 
»إيـــزو«. »كــيــفــورك« الإيــقــاعــات وملكها، 
فـــي منطقة  الـــرابـــض  هـــو ذاك الأرمـــنـــي 
بـــرج حــمــود. هــنــاك، يعكف مــنــذ ثلاثين 
الإيــقــاعــيــة  عـــلـــى صـــنـــاعـــة الآلات  ــا  ــامـ عـ
حــتــى بـــاتـــت مــنــتــجــاتــه مـــاركـــة مسجلة 
العالم.  حــول  الإيقاعيين  أشهر  يطلبها 
ـــــة الــضــيــقــة فــي هــذه 

ّ
فــي واحــــد مــن الأزق

المنطقة، انزوى كيفورك. ترك مقعده في 
العزف خلف المغنين وتبنى مهمة  فرق 
أصــعــب: أن يــكــون »الــضــابــط المــجــهــول« 

للإيقاع!
هو وزبائنه، أو »الذوّاقة« كما يسمّيهم، 
ـــفـــون مـــنـــتـــجـــاتـــه بـــالـــتـــحـــف. أمـــا 

ّ
يـــصـــن

مـــحـــتـــرفـــه فــــأشــــبــــه مـــــا يــــكــــون بــــورشــــة 
ــان وبــاط ونــجــار حـــداد...  سنكري ودهّـ
معاً! تزدحم »الــعــدّة« في الــزوايــا وعلى 
ــان وفـــــــــوق الـــــــرفـــــــوف: مـــفـــكـــات  ــيــــطــ الــــحــ
ومـــقـــصـــات وقـــطـــع حـــديـــد ولاصــــقــــات... 
الحرفي الأرمني  ليس صعباً على هــذا 
المــولــود فــي بــيــروت أن يتقن العمل في 
الـــورشـــة. مــنــذ صــغــره، عــمــل فــي مصنع 
ــق( يــمــلــكــه  ــ »الـــبـــاتـــيـــكـــس« )غـــــــراء لاصــ لــــ
ــــده. مــع بــدايــة الـــحـــرب، فــضــل الــوالــد  والـ
إقــفــال المصنع لأن تعرضه لــشــرارة كان 
كـــافـــيـــا لاشــــعــــال المـــنـــطـــقـــة. تــمــاشــيــا مــع 
النمط المهني السائد في محيطه، افتتح 
 لتصنيع الساعات. 

ً
كيفورك لاحقاً محلا

»سايكو« الأســواق،  الـ اجتاحت ساعات 
فيما هو يتقن التعاطي مع الـ »رولكس«. 
تكبر  الساعات  بينه وبــن  الــهــوة  باتت 
يــومــا بعد يـــوم، إلــى أن خلع الــوقــت من 
 آخـــر 

ً
ــفـــل المـــحـــل وافـــتـــتـــح مـــحـــا ــده. أقـ ــ يــ

بــالــتــزامــن،  المــوســيــقــيــة.  الأدوات  لــبــيــع 
امتهن العزف على الآلات الإيقاعية في 
الــفــرق. حينها، كــان يصلح آلاتــه وآلات 

زمــائــه اســتــنــاداً إلـــى خــبــرتــه الــســابــقــة. 
تدريجاً، صار يتسلل إلى كواليس الآلة، 
أفراحنا  صنع  على  »قدرتها  بـــ  منبهراً 
وتــســلــيــتــنــا وتــحــريــك أجـــســـادنـــا«. أقــفــل 
»الــعــامــة  المــوســيــقــيــة لأن  الأدوات  مــحــل 
لا تــشــتــري«. فــي مــنــزلــه، افــتــتــح ورشــتــه 
 

ّ
ـــهُ مــســتــودع لــكــل

ُ
ــقــــاع. مـــنـــزل لــصــنــع الإيــ

ـــر فــــي الــــبــــال. احــتــرافــيــتــه 
ُ
ــد يـــخـــط ــا قــ مــ

ــات«  ــاركـ و»المـ بالتفاصيل  هــوســا  غـــدت 
و»العدّة« الألمانيّة.

بنفسِهِ  ليكتشف  الآلات  خــبــايــا  نــادتــه 
صناعتها.  باحتراف  ويبدأ  تفاصيلها 
منذ ثلاثين سنة، تفرغ لها. لا يخرج من 
منزِله إلا إلــى ســوق الأحـــد، لــشــراء عدة 
الشغل. لا يتحرك أبعد من ذلك. »ممكن 

في حياتي المقبلة أروح وأجيء«!
. يــصــقــلــهــا 

َ
كـــيـــفـــورك »يُــــــصــــــدّف« الآلـــــــــة

في  يدقق  والــدهــان.  والجلود  بالخشب 
يستخدمها.  الــتــي  الــبــضــاعــة  نــوعــيــات 
ــلــــوداً طــبــيــعــيــة، ويُـــــــدوزن  يــســتــخــدم جــ
ــار  ــبـ ــكـ »صــــــنــــــوجــــــه«. ارتــــــبــــــط اســـــمـــــه بـ

الراحل  العازف  الإيقاعيين والراقصات: 
ــراك، وحـــســـن أنــــــوَر عـــــازف الإيـــقـــاع  ــتــ ســ
ــــــذي رافـــــق كـــبـــاراً مــنــهــم عــبــد الــحــلــيــم 

ّ
ال

 
َ

ــــــذي عـــزف
ّ
حـــافـــظ، ومــيــشــيــل بــقــلــوق ال

والموسيقى  الغناء  عصر  فــيــروز.  خلف 
ى، لكن إيقاعاته تقاوم الزمن. 

ّ
الذهبي ول

والجدد حذوا  المخضرمون  الإيقاعيون 
حذو أسلافهم باختيار تحف كيفورك، 
أبرزهم رونــي بــراك. يرفض كيفورك أن 
ع إيقاعات للبيع في السوق. »على 

ّ
يصن

التوصاية« يعمل... وليس لأيٍّ كان! كما 
حمّل اسمه لابنتيه، يحمّل اسمه لآلاته 
التي تعني له ويعرفها مهما غابت عنه 

كما يعرف ابنتيه.
»آخرتك على طبلة«. مثل شعبي يُعاير 
الطبلة.  الفاشل ويُقلل به من أهمية  به 
أمــا كــيــفــورك، فقد كانت بــدايــة سعادته 
معها. سعادة ثمينة جداً رغم أنه يحدد 
أسعاراً عادية لتحفه التي تعلو قيمتها 
باسم كيفورك، كما بكفوف من يعزفون 

عليها.
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كيفورك

صانع الإيقاع وضابطه المجهول

الشطر الفلسطيني 

المحتل من رأس الناقورة 

يعج بالسياح ويمنع 

اللبنانيون من الوصول 

الى الجانب اللبناني

مدخل النفق من الجانب اللبناني )علي حشيشو(

كيفورك في مشغله )الأخبار(

»خميس الجسد الإلهي«

هكذا قضت زحلة على الطاعون!

مناطق

باتجاهنا تدريجياً، إذ تدفعه الزوارق 
المعادية التي تنتهك مياهنا يومياً من 

دون رادع«.
ــالـــي من  بــحــســب طـــاهـــر، بـــدأ مــنــع الأهـ
الناقورة منذ نكبة  الوصول إلى رأس 
الـــعـــصـــابـــات  اعــــتــــدت  حـــيـــنـــهـــا،   .1948
الصهيونية على أهالي البلدة وهجّرت 
ــكـــان الــــزيــــب والـــبـــصـــة المــتــداخــلــتــن  سـ
مــعــهــا وزرعـــــــوا ســكــة الـــقـــطـــار والــنــفــق 
بـــالألـــغـــام لمــنــع الــتــســلــل. قــبــل اجــتــيــاح 
اجتياز  الجيش  حواجز  منعت   ،1978
المــنــطــقــة. يــقــول عــضــو الــبــلــديــة محمد 
هاشم: »حتى عندما كانت هناك دولة، 
كنا ممنوعين من الوصول. كان هناك 
قـــرار بــعــدم الاشــتــبــاك مــع الصهاينة«. 
في  الرقيب  البلدة  ابن  يستذكر هاشم 
الجيش حسن داود سعد: »عام 1968، 
كان ضمن قوة الحراسة عندما اعتدت 
بــادر  مجموعته.  على  صهيونية  قــوة 
بإطلاق النار على قدم أحد المهاجمين. 
لــكــنــه عــوقــب بــكــســر رتــبــتــه ونــقــلــه إلــى 

مركز خدمة بعيد عن بلدته«.
الناقورة  بــرأس  لم يمر  التحرير  قطار 
واللبونة. رغم اندحار العدو وعملائه، 
الــذي يمنع  لم تعد الحركة إليهما. ما 
مـــن اســتــثــمــار المــنــطــقــة ســيــاحــيــا كما 
يــفــعــل الـــعـــدو؟ »إجــــــــراءات الــيــونــيــفــيــل 
الــتــي وافــقــت قــبــل عـــام فــقــط عــلــى فتح 
المغلقة« يقول طاهر.  المنطقة  جــزء من 
المنطقة على ما  تــزال  التحرير، لا  منذ 
كــانــت عــلــيــه. بــلــديــة الــنــاقــورة، بحسب 
ــم تــحــضــر مــلــفــا لــرفــعــه  ــاشــ طـــاهـــر وهــ
الــــى الــــــــوزارات المــعــنــيــة لــتــمــكــيــنــهــا من 
اســتــثــمــار شــواطــئــهــا ســيــاحــيــا. الآمـــال 
ــيـــســـت كــــبــــيــــرة: فـــــي ظـــــل الــــامــــبــــالاة  لـ
وحتى  الأمــمــي،  والانــحــيــاز  اللبنانية 
إشعار آخــر، سيبقى العدو وحــده من 
الصخور«، وسيبقى  »سحق  بـ ى 

ّ
يتغن

مستوطنوه وحــدهــم مــن »يــحــق« لهم 
»البحر الفيروزي الرائع«! الاستمتاع بـ

من الاحتفالت بـ »عيد أعياد زحلة« )الأخبار(
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